
باشاغـــا رئيسًـــا.. انتصـــارًا لوحـــدة ليبيـــا أم
بحثًا عن المصالح؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تتسـا التطـورات السياسـية في ليبيـا، ففـي الـوقت الـذي يصرّ فيـه رئيـس حكومـة الوحـدة الوطنيـة،
عبد الحميد الدبيبة، على مواصلة ترؤّس الحكومة لحين الانتخابات القادمة، اختار البرلمان المنعقد في

ير الداخلية في حكومة فايز السراج رئيسًا جديدًا للحكومة. طبرق وز

يمكـن اعتبـار اختيـار فتحـي باشاغـا، المحسـوب علـى الغـرب، رئيسًـا للحكومـة، بدايـة توافـق بين الغـرب
والشرق، وإحـدى ركـائز مصالحـة قادمـة في هـذا البلـد العـربي الغـارق في الصراعـات منـذ سـنوات، فيمـا
كيــد وجــود مصالــح شخصــية ضيّقــة وراء مــا حصــل في برلمــان تذهــب بعــض القــراءات الأخــرى إلى تأ

طبرق.

باشاغا رئيسًا للحكومة
ينحــدر باشاغــا مــن مدينــة مصراتــة غــربي البلاد، تخــّ ســنة  مــن الكليــة الجويــة مصراتــة برتبــة
 طيار مقاتل، بعدها بـ  سنوات استقال من سلاح الجو الليبي، ليمارس التجارة ويصبح

ٍ
ملازم ثان

من التجّار المعروفين في مسقط رأسه.
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تـرأسّ بعـد انـدلاع الثـورة الليبيـة ضـد نظـام معمـر القـذافي في فبرايـر/ شبـاط  قسـم المعلومـات
والإحــداثيات، كمــا انضــم إلى المجلــس العســكري بمصراتــة وأصــبح المتحــدث الرســمي باســم المجلــس،
وعمل كذلك كعضو بمجلس الشورى في مصراتة سنة ، كما انضم إلى اللجنة الاستشارية في

هيئة المصالحة الوطنية.

تمرّ ليبيا بمرحلة جديدة قوامها التوافق بين أغلب الأطراف المتدخلة لإنهاء
الانسداد في المسار السياسي.

انُتخب باشاغا لعضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة في انتخابات يونيو/ حزيران ، إلا أنه
ــل ــا وتشك ــة، بعــد الانقســام الــذي حصــل في ليبي ــواب المدين قــاطع المجلــس ضمــن مجموعــة مــن ن

مجلسَين، واحد في طبرق وآخر في طرابلس.

شـارك رئيـس الحكومـة الجديـد في عمليـة فجـر ليبيـا العسـكرية الـتي انطلقـت لمواجهـة مـشروع خليفـة
حفـتر العسـكري غـرب ليبيـا، وكـان لـه دور بـارز في هـذه العمليـة، كمـا كـان لـه دور هـام في توقيـع اتفـاق
الصخيرات المغربية الذي أبُرم في ديسمبر/ كانون الأول ، ما زاد من رصيده في مصراتة وغرب

البلاد عمومًا.

 

ملامح عن البرنامج الحكومي للمترشح لرئاسة الحكومة السيد فتحي باشاغا
pic.twitter.com/qXq0hCXheO

Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) February 9, فتحي باشاغا —
2022

يـر الداخليـة، خلفًـا للعميـد عبـد السلام عـاشور، في حكومـة فـايز السراج منـذ شغـل باشاغـا منصـب وز
كتوبر/ تشرين الأول ، وكان له دور مهم في عملية عاصفة السلام لصد هجوم خليفة حفتر أ

ضد العاصمة طرابلس.

 

احتفالات بـ #مصراتة بتسمية فتحي باشاغا رئيساً للحكومة من قبل مجلس
pic.twitter.com/1LQedVPrIH النواب بـ #طبرق

MasliMohamed) February 10,@) محمد مصلي Mohamed Masli —
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ــادة مهــام الفــترة ــة لقي ــات رئاســة الســلطة التنفيذي ــاط  لانتخاب ــر/ شب ترشّــح باشاغــا في فبراي
الانتقالية بالبلاد، التي أجراها ملتقى الحوار السياسي في جنيف على رأس قائمة تضم رئيس مجلس
النواب عقيلة صالح، لكنه هُزم في الانتخابات أمام رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الحميد الدبيبة،

وقدّم في وقت لاحق دعمه للإدارة الجديدة.

بداية المصالحة والتوافق؟
يُفهَـم مـن اختيـار باشاغـا رئيسًـا للحكومـة خلفًـا للدبيبـة وجـود توافـق بين مجلـس النـواب ومجلـس
الدولـة، وهـي المـرة الأولى الـتي يتوافـق فيهـا المجلسـان علـى أمـر مـا، وكـان مجلـس الدولـة قـد أرسـل
ن مــن  أعضــاء، هــم محمد المنفــي ــون باشاغــا، وإبقــاء المجلــس الرئــاسي المكــو توقيعــات  عضــوًا يزكّ

وموسى الكوني وعبد الله اللافي، في السلطة التنفيذية.

كدليل على هذا التوافق بين عقيلة صالح وخالد المشري، اعتمد مجلس النواب إلى جانب انتخاب
يا بــالتوافق مــع المجلــس الأعلــى للدولــة بخصــوص خريطــة باشاغــا رئيسًــا للحكومــة، تعــديلاً دســتور
يـق للمرحلـة المقبلـة يتضمّـن عـدة نقـاط، أبرزهـا تشكيـل لجنـة لبحـث المـواد الخلافيـة في مـشروع الطر

الدستور.

وينــص المقــترح المعتمــد علــى تعــديل الفقــرة  مــن المــادة  مــن الإعلان الدســتوري، بحيــث تشكـّـل
لجنـة مـن  شخصًـا مـن الخـبراء والمختصين يمثّلـون الأقـاليم الثلاثـة، يتـم اختيـارهم مناصـفة بين
مجلس النــواب والمجلــس الأعلى الدولــة، وتتــولى اللجنــة مراجعــة المــواد محــل الخلاف في مســودة

الدستور المنجَز وإجراء التعديلات الممكنة.

كما ينصّ أيضًا على أن انتهاء اللجنة من إجراء التعديلات المطلوبة خلال  يومًا، ويُحال مشروع
الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذّر إجراء التعديلات بعد
ية انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مشكلّة من مجلسيَ النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستور

وقوانين انتخابية ملزمة.

التوافقات والتحالفات الأخيرة عبارة عن تبادل مصلحة بين هذه الأطراف
بعيدًا عن مصلحة ليبيا.

يمثـــل التوافـــق بين المجلـــس الأعلـــى للدولـــة ومجلس النـــواب، خطـــوة مهمـــة نحـــو عـــودة الشراكـــة
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ــــة انفــــراد مجلــــس ــــة في البلاد، خاصــــة أن تجرب ــــة الانتقالي السياســــية بين المجلسَين لإنهــــاء المرحل
النواب بوضع قوانين الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية، باءت بالفشل.

التوافق والمصالحة لم تكُونا بين صالح والمشري فقط، وإنما بين حفتر وباشاغا أيضًا، إذ سا الأخير إلى
الترحيــب باختيــار باشاغــا رئيسًــا للحكومــة القادمــة، وهــي المــرة الأولى الــتي يعــترف بهــا حفــتر برئيــس

حكومة، إذ كان دائمًا ما يرفض الاعتراف بهم ويصرّ على مهاجمتهم.

شاهد | الناطق باسم مليشيات حفتر أحمد المسماري يعلن تأييدهم ودعمهم
تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة.#ليبيا

pic.twitter.com/5OjuDoIru0

FebruaryChannel) February 10, 2022@) قناة فبراير —

ــا تمــر بمرحلــة جديــدة قوامهــا التوافــق بين أغلــب الأطــراف المتدخلــة لإنهــاء ــا أن ليبي يتــبينّ مــن هن
ــق أمــام ي ــح الطر الانســداد في المســار الســياسي، ومــن شــأن هــذا التقــارب في وجهــات النظــر أن يفت

تفاهمات أخرى قادمة، لها أن ترجع بالفائدة على ليبيا وتساهم بإحلال السلام في البلاد.

كمـا يمكـن لهـذه التوافقـات والتنـازلات أن تخلـق بيئـة مواتيـة للمفوضيـة الوطنيـة العليـا للانتخابـات،
لتمكينها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جوّ يسوده الهدوء والتوافق، بعيدًا عن الفوضى

والاقتتال اللذين عُرفت بهما البلاد في السنوات الأخيرة.

مصالح شخصية وراء التوافقات الأخيرة
في مقابل ذلك، يمكن فهم هذا التوافق الحاصل بين صالح والمشري وباشاغا وحفتر بوجود مصالح
شخصــية، يســعى كــل طــرف إلى تحقيقهــا بعيــدًا عــن مصــلحة البلاد، خاصــة أن هــؤلاء الأربعــة لم يكــن
يـر الداخليـة في حكومـة الوفـاق السابقـة، هنـاك أي رابـط بينهـم، فباشاغـا مثلاً كـان يشغـل منصـب وز

وكان من أشد أعداء حفتر.

ظهـرت بـوادر هـذا التحـالف جليـا قبـل موعـد الانتخابـات الـتي كـان يُنتظـر إجراؤهـا في ديسـمبر/ كـانون
الأول الماضي بـ  أيام، عندما زار باشاغا بنغازي، والتقى حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على

يارة حدثًا غير مسبوق في ليبيا. الشرق وجزء من الجنوب، وقد مثّلت تلك الز

تنـص الصـفقة بين هـذه الأطـراف علـى ضمـان مصالـح كـل طـرف فيهـا، فباشاغـا سـيرَأسَ الحكومـة
الانتقالية لمدة تزيد عن السنة، وسيعمل خلالها على تلميع صورته والخروج من الغرب ومصراتة، بعد

أن تمكنّ من نيل رضا جماعة الشرق.
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مجلس النواب الليبي في #طبرق يختار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في
محاولة للإطاحة بحكومة الدبيبة عقب توافق حفتر وباشاغا والإخوان.

فصل جديد من النكبات الإخوانية احفظوها حتى إذا حان وقت تمكن حفتر
وفتكه بالإخوان لا يعودون علينا بسردية البلاء والحرب ضد الإسلام

ألا يتعظ هؤلاء؟!!!

s_alaraki) February 10, 2022@) سمير العركى —

فيمــا يضمــن حفــتر مــن وراء هــذه الصــفقة البقــاء علــى رأس القيــادة العســكرية في ليبيــا، وإمكانيــة
يـرًا للـدفاع في حكومـة باشاغـا، مـا مـن شأنـه أن يعيـده إلى الساحـة بعـد فشلـه في تحقيـق تنصـيبه وز
مكاسـب علـى الأرض، وفقـدانه جـزء مـن الـدعم الخـارجي الـذي كـان يحظـى بـه، وأيضًـا عـودة سـيف

الإسلام القذافي للمشهد السياسي.

أمــا عقيلــة صالــح، فســيضمن مــن وراء هــذا الاتفــاق البقــاء لفــترة أطــول علــى رأس البرلمــان الليــبي،
والحصــول علــى اعــتراف مــن مجلــس الدولــة بــه وبأهميتــه، ويعلــم صالــح أن أي انتخابــات في المــدى
القريب ستؤدي إلى رحيله عن الساحة السياسية الليبية، فليس هناك أجسام قوية تدعمه، لذلك

رأى أهمية الاستجابة لمطلب مجلس الدولة وتأجيل الانتخابات إلى السنة القادمة.

ــه يعلــم أن بإمكــان عقيلــة صالــح المــضيّ لوحــده في تشكيــل المشهــد ــد المــشري، فإن في خصــوص خال
ــالقرار دون أن يــولي الســياسي المســتقبلي لليبيــا إن أراد ذلــك، خاصــة أن البرلمــان ســبق أن اســتفرد ب
اهتمامًا بأي أحد، لذلك من مصلحة المشري الاتفاق مع صالح ودعم باشاغا بعد فشل الدبيبة في

مهامه، وذلك حتى يضمن المشاركة في صياغة مستقبل ليبيا.

ــارة عــن تبــادل مصالــح بين هــذه ــبينّ مــن تلــك المعطيــات أن التوافقــات والتحالفــات الأخــيرة عب يت
الأطراف بعيدًا عن مصلحة ليبيا، مع ذلك يمكن البناء عليها والوصول إلى توافقات حقيقية تنهي

س لدولة ديمقراطية عمادها المؤسسات والقانون. الانقسام الحاصل في البلاد، ويؤس
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